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وعـدم دقـة الحـديث عـن السـرعـة،
سـببه الــدينـاصـور الـبيـروقــراطي
الــــذي فــــرضـتـه اجهــــزة الــــدولــــة
الــسعــوديــة وتعــدد مــراكــز القــرار
الـتــنفـيـــذي فــيهـــا، اضـــافـــة الـــى
عــوائق اخـرى مـنهـا الـتنـاقـضـات
التي افـرزتها هـذه الطفـرات، الى
جانـب السـبب الاكثـر اهميـة وهو
الصراع الايديولوجي بين عقيدة
الــسـلفـيـين الـــذيـن كـــانـــوا عـمـــاد
الكيـان السـعودي مـنذ الـتأسـيس
الاول، وشخــصيـــة وكيــان الــدولــة
وتـنـــاقـضـــاتهـــا وصـــراعـــاتهـــا هـي
الاخـــرى، فـــالعـــائلـــة الـــسعـــوديـــة
الحــاكمــة )أكثــر من عـشــرة الاف
ـــــــارات ـــــــر(، فـــيـهـــــــا عـــــــدة تـــي أمـــي
مـتصـارعـة بهـذه الـدرجـة أو تلك،
وتقــود بــاتجــاهــات مـتقــاطعــة أو
مــتــبـــــايــنه، اضـــــافـــــة الــــــى بقــيـــــة
الأركـان الثانـوية التـي تنتمي هي
ــــــــارات مـــتـعــــــــددة الاخــــــــرى لـــتـــي
التـوجهـات، رغـم الغلبـة النـسبيـة
للـتيـار الــراغب في تـثبـيت سـلطـة
الـــــدولـــــة وتحـــــديــثهـــــا في ســيـــــاق
التقـدم العلـمي والحضـاري، وهو
الامر الذي لم يحسم حتى الان،
ممــا جعل عـمليـة الـتطـور تــسيـر
سـيـــــراً سلـحفــــاتـيــــاً تــتعــــرض في
ــــــرة للانــتـكــــــاس أو مــــــراحل كــثــي

النكوص.
ــــــار ويمـكــن رد عــــــدم قــــــدرة الــتــي
الــتحــــديـثــي أو الاصلاحـي كـمــــا
يــسـمـــى الان علـــى الحــسـم، الـــى
عمق الجـذور القبلية التي تحكم
الـتيـارات الفـاعلـة علــى صعيـدي
الحـكـم والمجـتــمع، وقــــوة الــنفــــوذ
التــاريخي للـسلفيـة فـيهمـا، ومع
كل بـــــادرة أو محـــــاولـــــة لـلاصلاح
تــنفجـــر الاوضـــاع بـحكـم صلابـــة

القوقعة القبلية السلفية.
وبعـد ربع قـرن من هـذا الحـديث،
لاتـــــزال مجــــريــــات الأمـــــور علــــى
الـــســــاحــــة الـــسعــــوديــــة تــتحــــرك
بــالـطـــريقـــة نفــسهــا الـتـي يمكـن
العودة بهـا ابعد من ذلك التاريخ
بكـثـيــر، حـتــى بــدايــات الـتـفكـيــر
بـتأسيس كيـان الدولة الـسعودية،
والـتعـــامل مع ابــســط المعـطـيـــات
والمـستجـدات العلمـية والحـاجات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة، ورغـــم ان بعـــض
المتفــائلين يــرى ان هنـاك تقـدمـاً
نسبياً مهمـا كان بطيئاً، وانه يتم
بطـريقة حلـزونية، أي ان الـدائرة
الـتـي تـــــدور في فلـكهــــا الأحــــداث
لـيــسـت نفــس الــدائـــرة القــديمــة
المغـلقـــــة، الا ان المـــــراقــب لايـــــزال
قــــادراً علــــى القـــول، ان الأحـــداث
مـــازالـت تــــدور في نفــس الـــدائـــرة
القـــــديمـــــة واذا وضعـنـــــاهـــــا الـــــى
جــــانـب دوائــــر الــتقــــدم العــــالمـيــــة
بــســرعـــة ايقـــاعهــا الحــالـيه فــان
الصورة تبـدو اكثر تخلفـاً وقتامة
عمـا كـانـت عليه قـبل نصف قـرن،
عنـدمـا كـان ايقـاع التقـدم بـطيئـاً
علـى الـسـاحـة العـالميـة، بـل يمكن
القـــول علـــى وفق هـــذا القـيـــاس،
انهـــــا لازالــت تــــــدور علــــــى نفــــس
المحـــور الـــذي دارت علــيه معـــركـــة
سـبـيلا عــام 1929، الـتـي فجــرهــا
اقـــــرار عــبــــــد العـــــزيــــــز آل سعـــــود
اســـــتــخـــــــــــــدام بــعـــــــض اجــهـــــــــــــزة
الـلاسلـكـي، ممــــا اثــــار المــــؤســـســــة
الـــسلفـيـــة القـــائـمـــة علـــى نفــس
القواعـد التـي ارساهـا محمـد بن
عبـد الـوهـاب عـام 1740 في نجـد،
وكتــابه )التــوحيـد( الـذي لايـزال
يعـتبــر دستــوراً للـسـلفيـة، حــافلاً

بتلك القواعد.
وبـرغم ان المعـركـة انتهـت لصـالح
عـبـــــد العــــزيــــز ظــــاهــــريــــاً، الا ان
لهـيـبهـــا لـم يـنــطفـئ تمـــامـــاً، مع
ماقدمه عبد العزيز من ترضيات
ومحـاولات اقنـاع، فهـذه المــؤسسـة
لاتـزال تـنظـر الـى تـاريخهــا بعين
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باستمـرار، وبعقلية اكثـر انفتاحاً
عـمـــا كـــان ســـائـــدأً، ممـــا يعـنـي ان
الاسـتـمــــرار في المحــــافــظــــة علــــى
ـــــــاً الا ـــــــوازن لـــم يـعـــــــد ممــكـــن الـــت
بــالـتحجـــر الفكــري والــسيـــاسي،
الـــــــــــــــــــــذي اصـــــــبـــح في عـــــــــــــــــــــداد
المـستحـيلات في واقع اليـوم، وبـدا
واضحـاً امـام الـنظــام انه سيـقيع
في الخلف وتـفلت من يـده الامـور
في حــــال اسـتـمــــراره بــــالـتـمـــسـك
ببقـايـا الايـديـولــوجيـة الـسـلفيـة
الـتي أصـبحـت منــذ مـــدة ليــست
بـــالـقلـيلـــة في حـــالـــة بـــأس جـعل
الحلقات الجهاديه الاكثر تعصباً
فـــيهـــــا أشــــــد نفـــــوذاً واكــثـــــر قـــــوة
وانــــدفــــاعــــاً وتـنــــاقــضــــاً مـع واقع
الـطفـرات الاجـتمــاعيـة والـتطـور
الاقـتــصــــادي والــثقــــافي وتـنــــامـي
سلطـة كيان الدولـة وقوته، وحرج
الأخـيــر امــام الــدعـــوات العــالمـيــة
والإقلـيـمـيــــة والمحلـيــــة لاحـتــــرام
حقـــــوق الإنــــســـــان الــتــي رفـــضــت
الــسلطـة الـسعـوديـة اقـرارهـا عـام
ــــــداد قــــــوة ــــــزال، واشــت 1945 ولا ت
الـتـيــارات الاجـتـمــاعـيــة الاخــرى
وازديدا تأثـيرها، وبعد احداث 11
سـبـتـمـبــــر في امـيــــركــــا، واحــتلال
افغـــانــسـتـــان ثـم العـــراق، وجـــدت
السـلطات الـسعوديـة نفسهـا أمام
ــــــاطهــــــا ضغـــط قــــــوي لفـك ارتــب
القديم بـالمؤسـسة الـسلفيـة، وهو
أمــــر لـيـــس سهـلاً علــــى الاطلاق،
ــــــــة ولا يمــكـــن انجــــــــازه بـــين لـــيـل
وضحـاها، فـالدولـة والمجتمع وفي
ــــــا علــــــى هــــــذا الـــــسعــــــوديــــــة بــنــي
الارتــبـــــاط، بـــــرغــم الخـلل الـــــذي
يعـتــــريه والــــوهـن الــــذي يــــزحف
ــــــــاســـتـــمــــــــرار، ممــــــــا دفـع الـــيـه ب
بـالمـؤسـســة بكــاملهـا الـى اعـتمـاد
الجهــــاديه الانـتحـــاريـــة لـيــس في
السـعوديـة وحسـب وانما في شـتى
بقـــاع الأرض الـتـي زرعـت بـــؤرهـــا
فـــيـهـــــــا في مـــــــواجـهـــــــة هـجـــمـــــــة
تــستـشعــرهــا في مــايــسمــى اليــوم

بمكافحة الارهاب.
ولـيــس صحـيحـــاً مـــايـــدور الـيـــوم
حــول تقـسـيم أو فــرز مفتـعل بين
ـــــــــة واخـــــــــرى ـــــــــة جـهـــــــــادي سـلـفـــي
اصـلاحيــة، فــالمــؤسـســة الـسلـفيــة
واحــدة والخــروج عـنهــا يـصـب في
اطـــر الـــدولـــة والاســـرة الحـــاكـمـــة
التـي تقــودهــا في الـسعــوديــة، وفي
اطار الحـرب المعلنة عليهـا عالمياً،
وهـي علـــى وعي تــام بهــذا، وعلــى
هـذا الأســاس لم تـنفع طـروحـات
ولـي العهــد الــسعــودي عـبــد الله،
بــشــأن الحــوار الــوطـنـي المفـتــوح،
ومـنـــاقـــشــــة اشكـــالـيـــة الـتـفكـيـــر
الاقصـائي والـتكفيـر المبـالغ فيه،
وتطـرح رموزهـا حواراً بـشكل آخر
أهـم ما فـيه استمـرار التـوازن بين
سلطـة المؤسسـة، لتأمين خـندقها
الأول وقــــــاعــــــدتهــــــا الاســــــاســيــــــة
ومـــــوطــنهـــــا، عــبـــــر الــتـخلــي عــن
محاولات تطوير المنظور الديني،
الفقهي الدعوي، وكف يد الدولة
ومحـــــاولاتهـــــا اعـــــادة الـنــظـــــر في
وظـيفــة الاداء الــديـني وقـصــرهــا
ــــــى حــــــدود الحـلال والحــــــرام، عـل
والعـــودة الـــى مـفهـــوم الـتعـــايــش
القديم، وهذا الطرح يلقى رفضاً
مــتــــــزايــــــداً، لــيــــس مــن الــــــدولــــــة
والقـــصــــــر فحـــــســب، وانمــــــا مــن
القـــوى والـتـيـــارات الاجـتـمـــاعـيـــة
الـــصــــــاعــــــدة والمــثـقفــين الجــــــدد،
ايـضـــا، ممـن عـبـــروا عـن رفــضهـم
هـذا بتـأكيـد نهـايـة ثقـافـة الابـاء،
الـــــذيــن يجــب الــتـخلـــص مــنهــم
بــاحتـرام، وان يــدفنــوا كمـا تــدفن
الجـثث بــاحتــرام يلـيق بهــا، ومن
الــواضـح ان عمـليــة الـــدفن هــذه،
هـي في الحقيقـة، مخـاض عـسيـر
لـولادة جـديـدة يقـود إليهـا المسـار
المـنطـقي للإحــداث، في حين يـرى
آخــرون انهـــا ليــست ســوى صــورة
لأحـــــد أوجـه العــملـــــة، فـــــالـــــوجه
الثــاني يــدفع للــشك بقــوة في ان
مثل هـذه الــولادة ستحــدث، فهي
لــيــــســت اكــثــــــر مــن حـــمل كــــــاذب
سـيـتـــــراجع امــــام ضــــربــــات هــــذه
المــؤسـســة، والـصــدام بـين النـظــام
وهـذه المـؤسـسـة، هـزيمـة لكلـيهمـا
وعلــى هــذا فـهمــا مـجبــران علــى
الــتعــــايـــش مــــرة اخــــرى بـنـيــــة ان
يـأكل احــدهمــا من جـرف الاخـر،
ومــــايحـــدث بـيــنهـمـــا بـين الحـين
والآخــر من مــواجهـات، انمـا يـتم
بدفع قـوى خارجية مؤثرة، يمكن
تـــشخـيــصهـــا في ضـــوء الـتقـــريـــر
الأمــريكـي عن احــداث سـبتـمبــر،
والـصفحــات الـتي لـم تعـلن مـنه،
والــتــي قــيـل انهــــــا تـــتحــــــدث عــن
علاقـة السعـودية بهـذه الأحداث،
وبــــــالاحــــــرى علاقــــــة الــــسـلفــيــــــة
الجـهاديـة في السـعوديـة بهـا، لكن
هــــذه المـــــواجهـــــات مهـمــــا طــــالـت
وازدادت شراستها لن تصل نقطة
الحـــسـم، وانمــــا تـتــصــــاعــــد الــــى
نـقطـة محـرمـة لـن تقفـز بعـدهـا
الا الــى الـتعــايــش من جــديــد، أو
انتـظــار مــا تـسفــر عـنه المــواجهــة
بين الـسلـفيــة الجهــاديــة وصقــور
الليبـراليـة العالمـية علـى السـاحة
العراقية أو بقية البؤر المشتعلة.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

والــسـيـــاسـيــــة العــــامه( –كـتـــاب-
الملـك فـيــصل-جـيــــرالــــد عــــوزي-

لندن 1966 ص.148
لكن تـأثيـر المـؤسسـة الـسلفيـة، أو
دولـــــة الـــظـل علـــــى فــيـــصل كـــــان
واضحـاً في تـراجـعه عن كل الـذي
اعـلنـه )دستــور؟ لمــاذا؟ ان القــرآن
الـكـــــريم هـــــو اقـــــدم الـــــدســـــاتــيـــــر
واعـــظــمهــــــا كفـــــايــــــة في العـــــالــم،
انـتخابـات وبرلمـان؟ بعد الـتجارب
ــــــة الحــــظ الــتــي جــــــرت الـــــســيــئ
محــاولاتهــا في الـبلــدان المجــاورة،
مـن الافــضل ان نـنــســى مــوضــوع
الانتخـابـات، صــدقني ان الاسلام
دين مرن مـرونة كافية، وهو بعيد
الـنــظـــــر بحـيـث يــضـمــن سعــــادة
شعبنـا(. لومـوند-بـاريس-6/24/
66، مقـــــابلـــــة خـــــاصـــــة مـع الملـك

فيصل.
ويعزو البعض اغتيال فيصل الى
قـوى لـيبــراليـة يـهمهـا ان تـتطـور
الامــو في المـمـلكــة بــاتجـــاه يخــدم
تــوجههــا في المنـطقــة، بعــد ثبـوت
فــــشل فــيـــصل وتـــــردده في حــــســم
ـــــــة الــــظـل أو مـع الأمـــــــور مـع دول

المؤسسة السلفية بعبارة اوضح.
ومـع صعـــود المـلك خـــالـــد، تــــوقع
المــراقبـون بـسـبب علاقـته القـويـة
مع السلفـية ان يتم تـأخير وتـائر
التحـديث الـذي كان يقـوده وزيرا
لتخـطيط انـذاك هشـام النـاظـر،
لـكـن خــــالــــد وبــتحــــالـف مع ولـي
عهـده فهــد )الملك الحــالي( بـدءا
عـام 76 مــرحلـة انـفتـاح جـديـدة،
ــــــالــيــمــن ــــــراف ب فـقــــــد تم الاعــت
الجنـوبي الذي استمرت السلفية
بمعـاداته، اذ كانـت تعتبـره نظـاماً
مـلـحـــــــداً، وسـعـــت بــكـل الــــــســـبـل

للإطاحة به.
وفي الحـرب الأهلية اللبنانية كان
للــــسـلفــيـــــة مـــــوقـفهــــــا المعـــــارض
لخـطوات الملك خالـد لإنهاء هذه
ـــــــــوقــــيـع الحـــــــــرب وجـهـــــــــوده في ت
اتـفاقـية الـرياض الـتي أنهتـها في

تشرين الثاني عام .76
ـــــــر ـــــــأثـــي ومـع ذلــك فـقـــــــد كـــــــان ت
الـسـلفيـة فعـالاً في تــأخيـر وتـائـر
الـــــتــحــــــــــــــديـــــث والإصــلاحــــــــــــــات
الـــــداخلـيـــــة، فلـم تــنفـــــذ شـبـكـــــة
الـتلفـزيــون الملـون الا عـام 82-81

على سبيل المثال.
ويـــــرى بعــض المحـللـين ان اتجــــاه
المــؤسـســة الـسلـفيـــة لتـبنـي فكــرة
الجهـــــاد خـــــارج الـــــوطــن الأم، لــم
يكـن بـتــأثـيـــر افكــار حــسـن الـبـنــا
وتجـــربـته في مــصـــر، وطـــروحـــات
حـــركـــات الـتحـــرر الـــوطـنـي، كـمـــا
يـورد عـدد من الـسـوسيـولـوجـيين
ومؤرخي الاديـان، وانما تم بسبب
الاخفــــــاق وعــــــدم القــــــدرة علــــــى
حــسم الأمــور داخـليــاً، ويحــددون
مـطلع الـثمـانـينـات تـاريخـاً لهـذا
الـــتـحـــــــول الجـــــــذري في الـفــكـــــــر
الــــسـلفــي )في مــــــواجهـــــة الــكفـــــر
والغــرب الكـولــونيــالي الجـديـد(،
وان هــــــذه المــــــؤســــســــــة وللــــســبــب
المــذكــور ولـّـدت تـنـظـيـم القــاعــدة
الـــذي تـــوالـــدت عــنه تـنــظـيـمـــات
اخــــــرى شــبــيـهه، بــيــنــمــــــا بقــيــت
المؤسسة الأم متمسكة بمبدأ قتل
ـــــــداخـل ـــــــد والجـهـــــــاد في ال ـــــــرت الم
وتكـفيــر الــسلـطـــة كمــا فعل عـلي
ــــــر وفــيــــصـل الـفـهــــــد في الخــــضــي
فتــواهـم المعــروفـــة، وهم مـن كبــار
قــادة وشيــوخ المــؤسـســة الـسلـفيــة

ومفكريها.
واذا كـــــانــت الحــــــرب العـــــراقــيـــــة-
الايـــــرانــيـــــة قـــــد مــنحــت الأســـــرة
الحـــاكـمـــة نـــوعـــاً مـن الـتــصــــالح
وزمنـاً اطول لـتاجيل الـصدام مع
هـــذه المـــؤســـســـة، فـــان )عــــاصفـــة
الــصحـــراء( اوائل الـتـــسعـيـنـيـــات
طــرحت نقــاط خلاف وتفجـر في
المــــــوقف مــن الـــــوجـــــود الاجــنــبــي
والـــتعــــــاون م مـعه في ســيــــــاقــــــات
الــتعــــــامل بــين سلــطـــــة الـــــدولـــــة
والايــــــديــــــولــــــوجــيــــــة والـــــسلــــــوك
الـــسلفـي، الـــذي اسـتـمـــد شحـنـــة
قــويــة مـن انتـصــارات طــالبــان في
افغـانستان، لكنهـا بكل شدتها لم
تكن كـافيـة لتقـود الأمـور بـاتجـاه

الصدام ثم الحسم.
وهــــــذه هــي ســمــــــة الـعلاقــــــة بــين
الاثـنـين عـبــــر تـــــاريخ تحــــالـفهــــا
الـــطــــــويل، ويمـكــن وضع تــــــراجع
الــشـيـخ علـي الخــضـيـــر وفـيــصل
الـفهـــد عـن فـتـــاواهــم وارائهـم في

هذا السياق.
وهــذا مـــا يفــســر لـنــا ايـضــاً لمــاذا
قاوم النظام الحاكم في السعودية
كل المـؤثــرات الفكـريـة الخــارجيـة
محــاولاً اقــامــة نــوع مـن الـتــوازن
ــــــواقعــيــــــة المــــــاديــــــة القـلق بــين ال
وتـــــأثــيــــــرات الغــــــرب اللــيــبـــــرالــي
الــــســــــريعــــــة الايقـــــاع، واســطـــــورة
الـــسـلفـيــــة المـــسـتـمــــرة في فقــــدان
صلـتهـــا بجـــذورهـــا الـضـــاربـــة في
ــــــواقـع الـقــــــدم، امــــــام حــــــركــــــة ال
الجديد، وانهيار ثقافة الصحراء
امام زحف ثقافة القرية العالمية،
فـسكـان الخـيمـة القـديمــة اصبح
الان يـــسكـن فــيللا ذات حـنفـيـــات
مــطلـيـــة بـــالـــذهـب ويـتعــــامل مع
ــــــة ومــتــــطــــــورة أجـهــــــزة، حــــــديــث
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ولــنــــــا ان نـفهــم ان الأمــــــر بهــــــذه
الـصـــورة يمكـن ان يفـســر بــوجــود

دولة ظل للدولة السعودية.
ويــؤشــر المــرســوم الــذي صــدر عــام
1955، بعــدم إرســال البـعثــات الــى
الخـــــارج قـــــوة دولـــــة الـــظل هـــــذه،
بـرغم ان النتيجـة كانت علـى غير
مــا يــشـتهـيه الــسلفـيـــون فقــد تم
جـلب إعــداد كـبيـــرة من المـــدرسين
الـعرب الـذين كـان لهم اكبـر الأثر
في نــــشـــــر الأفـكــــــار اللــيــبـــــرالــيـــــة
والعلـمــانـيـــة والقــومـيــة، لـيــأخــذ
الصـراع بين دولـة الظل الـسلفيـة
والـدولـة السعـوديـة اشكـالاً آخـرى
بعــد ان دخلته اطـراف اخــرى من
القـــــوى الاجــتــمـــــاعــيـــــة الاخـــــذه
بالتبلور، وانـعكس هذا ايضاً على
الأوضــــاع داخـل القــصــــر أو داخل

الأسرة المالكة نفسها.
فعلــى صعيـد المجـتمع الـسعـودي
تـشـكلت عـدة تـنظـيمــات سيــاسيـة
لـلعــمــــــال والــــطلــبــــــة والمــثـقفــين
وصغار التجـار والكسبه، وخاضت
نضـالاً تعددت فـيه اوجه نشـاطها
مـن الـتـظـــاهـــر الـــى الــتفجـيـــرات
التي طـالت عام 1966 علـى سبيل
المثال محطة البريد الرئيسية في
الــــريــــاض ومـبـنــــى وزارة الــــدفــــاع
ومكـتـب المــسـتــشـــار الأمــــريكـي في
الــــريــــاض وقــصــــر الأمـيــــر عـبــــد
الــرحـمن، وقـصــر قيــادة الأمن في
الـــدمـــام ومـــؤســـســـات عــــسكـــريـــة
اخـــــرى، وخــط الــتـــــابلانــي، هـــــذه
المـنــظـمــــات والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة
مهــمــــــا كــــــان دورهــــــا وحجـــمهــــــا،
وقـــدرتهـــا علــى الـتــأثـيــر في سـيــر
الأحداث، كـانت ضمـن الحسـابات
الــسـتـــراتـيجـيـــة تـــأكل مـن جـــرف
المؤسـسة الـسلفيـة اكثـر مما تـأكل

من جرف الدولة.
أمـا داخل القصـر، أو علـى صعيـد
الأسرة المـالكـة، فثـمة الـعديـد من
الأمــــراء الــــذيـن تــــربـــطهــم صلاة
قربـى عن طـريق التـزواج، بشـيوخ
القـبـــائل الـتـي أخـضعـت مـن قـبل
بـالقـوة وقـادة المـؤسـسـة الــسلفيـة،
وبعض هـؤلاء الأمراء يميل بثقل
مــؤثــر الــى جــانـب أخــوالهـم ممــا
ــــــراً قــــــدرة الأســــــرة يــــضـعـف كــثــي
الحـــاكـمـــة علـــى اتخـــاذ القـــرارات
الحــاسـمــة، وكـثـيــراً مــا تــسـبـب في
نــشــوب صــراعـــات داخلـيــة حــادة،
مثلمـا أثر بـوضوح صعـودا جنحة
فـيصل أوائل الـستـينيـات وهبـوط
أسهـم الملك سعـود، وظهـور الـتيـار
ــــــذي مــثـله الأمــــــراء القــــــومــي ال
الاحـــرار بـــزعـــامـــة الأمـيـــر طلال،
ـــــــى ـــــــام ال ـــــــذي عـــــــاد هـــــــذه الاي ال
الـــــواجهــــة كـــــاصلاحـي مـتـــشــــدد،
مـــســتفـيــــديـن مـن تــــأثـيــــر عـبــــد
النـاصــر والفكــر القـومـي وانهيـار
نظام الائـمة في اليـمن عام 1962،
وكل هــذه الـتـيـــارات تمكـن فـيـصل
الــذي تـسـلم الــسلـطــة عــام 64 ان
يــتعــــامل مـعهـــا بـــدهـــاء كـــان قـــد
اكـتـــســبه مـن تــــربعـه علـــى عـــرش
وزارة الخــارجيــة منــذ تــأسيـسهــا،
وتمـــرسه بـــالعـمل الـــدبلــومــاسـي،
ليـطــرح بــرنــامج الـنقــاط العـشــر
لـلاصلاح الــــــذي كــــــان يــتـــضــمــن
)وعـــداً بـــوضع الـــدسـتـــور الـــدائـم
للــبلاد، ومـجلــــســـــاً اســتــــشـــــاريـــــاً،
وتـشريع قـانون اسـاسي للحكـومة
يـــســتقــــى مــن القــــرآن والحــــديـث
ــــــــوي وأعـــمــــــــال الخـلـفــــــــاء الـــنـــب
الـــراشـــديـن، وتـــدون فـيه تـــدويـنـــاً
ـــــــة ـــــــادئ الاســـــــاســـي واضـحـــــــاً المـــب
لـلحكــومــة والعلاقـــة بين الحـــاكم
والحكـــومه، وتـنـظـيـم الـــسلـطـــات
المخــتلفـــة للـــدولــــة والعلاقـــة بـين
الـــــسلـــطـــــات، وضــمــــــان الحقـــــوق
الاســاسيــة للمــواطن بمـا في ذلك
حق التعبير الحر عن ارائه ضمن
ـــــــة ـــــــده الاسـلامـــي حـــــــدود الـعـقـــي
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مستـشاريهـم العرب الأكـثر تـنوراً،
وبــدفع مـن البــريـطــانـيين الـــذين
كانوا مـوجودين بقـوة في المنطقة،
لـــيحــــــددوا ان الايــــــديــــــولــــــوجـــيه
الـــسـلفـيـــة لـيـــسـت كـــافـيـــة لخـلق
الأســـــاس اللازم لـبـنــــاء سـيــــاسـي
طــــويل الأمــــد، يــضـم في تـكــــويــنه
وحـدة سيـاسيـة اكبـر من القـبيلـة
أو الكـيـــان القـبلـي ويـتحـــول الـــى
دولـــة بــــالمفهـــوم الحـــديـث، دون ان
يعني هـذا فك الـتحالـف القديم،
أو الــتـخلــي عــن هـــــذه الـعقــيـــــدة،
وانما الـسعي بـتواز لـتحقيق بـناء
الــــدولــــة المـتـكــــامل وحـيــــازة رضــــا
المــؤسـســة الــسلـفيـــة، واذا لم يـكن
هذا ممكنـاً، فان من الأفضل عدم
دفع الأمــور الــى نقـطــة اللاعــودة
ثــم الحـــســم، والخـــــروج بــصــيغـــــة
ـــــــوفـــيـقـــيـه مـهـــمـــتـهـــــــا تـفـــــــريـغ ت

الشحنات الصدامية.
ـــــــد وكـــــــان واضـحـــــــاً ان اعـلان عـــب
العـزيز ملكـاً على الحـجاز عام 26
وتـوقـيع معـاهـدة جــدة بيـنه وبين
الــسـيـــد غلـيـــرت كلابـنـيــون ممـثل
بــريـطــانـيــا وتــرسـيـم الحـــدود مع
الـعـــــــــــراق والأردن، والحــــــصـــــــــــول
بطـريقة سلمية تفـاوضية عام 33
علــــــى تــنــــــازل امــــــام الــيــمــن عــن
مـنــطقـــة عــسـيـــر، ثـم اعلان عـبـــد
العزيز ملكـاً على المملكـة العربية
الـــسعـــوديـــة الـتـي اعلـن قـيــــامهـــا
وتثـبيت حـدودهـا الجغـرافيـة عـام
1934، قـد أدخل مفـاهـيم جـديـدة
علـى تـركـيبـة عـشـائـريـة مـستـودة
مـن المنـظمـات الـسـلفيـة المـسلحـة
الـتـي اعـتـمـــدت الـبــطــش وسـيلـــة
لـتـثـبـيـت الحـكــم،  ويعـنـي ايــضــــاً
الغـــاء مـبــــدأ الغـــزو الـــذي كـــانـت
تـعـــتـــمـــــــــده هـــــــــذه المـــنـــــظـــمـــــــــات
ومــسـتــوطـنـــاتهـــا )الهجــار(، وهـي
مــــســتـــــوطــنـــــات قـــــريــبـــــة الــــشــبه
بالهيـاكل الزراعية )التعاونية( في
الدول الاشـتراكيـة وتختلف عـنها
بـــــاولـــــويــــــة المهــمــــــة العــــسـكـــــريـــــة
الدعـوية التي كـانت تضـطلع بها،
وزادت بــريـطـــانيــا الأمــور تعـقيــداً
بــاصــرارهــا علــى تحــريــر العـبيــد
ــــــى ــــــوا يـلـجــــــأون ال ــــــذيــن كــــــان ال
قنـصليـاتهـا في الــوقت الـذي تقـر
فيـه السلفـية مـبدأ الـرق، واضاف
عبــد العـزيـز سـببـاً آخــر لتـأجـيج
غضـب المؤسـسة الـسلفيـة، عنـدما
حـرم التحـول عن المـذهب بـالقوة،
تـلافيــاً لمــا كــان يـتعــرض لـه كيــان

الدولة من احراجات دولية.
كـل ذلك جعل المـؤسـسـة الـسـلفيـة
في مــوضع العـزلـة الـشعـوريــة عن
الــدولــة الـتـي أبــاحـت المحــرمــات،
ودفعهـا الى خـندق المـقاومـة التي
أخـــذت أحـيـــانــــا إشكـــالا عـنـيفـــة،
فـــالـــسلفـيـــة تـــرفـض المخـتـــرعـــات
ـــــــة ولـــم يــكـــن والأدوات الحـــــــديـــث
إقنـاعهـا بقبـولهـا سهلاً، كمـا أنهـا
تــــرفــض الاتــصــــال بـــســــواهــــا مـن
المــــــذاهـــب الإسلامــيــــــة الأخــــــرى،
فـكــيف بــــالاتــصــــال مع الأجــــانـب
وعقد المعاهـدات والتعاطي معهم
في شـؤون أخــرى يقتـضيهــا سيـاق

التعامل الدولي؟
وعـنـــد تـــشكـيل الحـــرس الـــوطـنـي
والجــيـــــش الــــــسعــــــودي، أجــبــــــرت
المــــؤســـســــة الـــسـلفـيـــــة علـــــى حل
تـنـظـيـمـــاتهــا المــسلحـــة، وتم ذلك
وفق صـــيغــــــة تــــــوفـــيقــيـه تقـــضــي
بـانـضمـام قـسم مـن عنـاصـر هـذه
التنظـيمات الـى الحرس الـوطني
وتـشكـيل القـسم الآخـر جـمعيـات
الأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر
التي سـميت فيـما بعـد بجمعـيات
الأخلاق العــامه وهي الـتي كــونت
الــشـــرطـــة الـــديـنـيـــة )المـطـــاوعـــة(
المــســـؤولـــة عـن مـــراعــــاة العقـيـــدة
مــراعــاة تــامــة، ويـحق لهــا دخــول
البيـوت للتـأكـد من هـذه المـراعـاة،
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الـتـمجـيــد والـتـمــسك، مــدلـــة به
بقـــوة علــى اســـرة ال سعــود الـتـي
تحــالفـت معهــا عــام 1744، حـيث
تـــوافقـت افكـــار محـمـــد بـن عـبـــد
الــوهـــاب مع رغـبــات وطـمــوحــات
محمـد بن سعـود حـاكم الـدرعيـة
ذي الـنــزعــة المـتــزمـته الــذي كــان
يـــسعــــى لـلحــصــــول علــــى فـتــــوى
ــــــال العــثــمــــــانــيــين ــــــة لقــت ديــنــي
بـوصـفهم قــوة اجنـبيـة غـازيـة، أو
قـــــوة مـــــرتـــــدة عــن الاسلام، وقـــــد
اعـطتـه عقيـدة بـن عبـد الـوهـاب،
مثل هــذه الفتــوى واسبـغت علـى
غــــــزواته الــــشـــــرعــيـــــة الـــــديــنــيـــــة
ــــــة المـــــسـلـحــــــة وشــــــاركــتـه الحــمـل
لاخـضـــاع المـــديـنـتـين المقـــدسـتـين
مـكـــــة والمـــــديــنـــــة ومـع كل نجـــــاح
يحقق هـذا التحالف كـان محمد
بـن عـبـــد الـــوهــــاب يحــصـل علـــى
الـــسلـطـــة الـــديـنـيـــة في المـنــطقـــة
الجــديــدة الـتـي يـتـم اخـضــاعهــا،
بينما تكون السلطة السياسية أو
الـدنيـويـة من نـصيـب محمـد بن
سعـود، الذي حـول هذا الـتحالف
الــى امـتــزاج عـــائلـي بـــزواجه مـن
ابـنــــة محـمـــد بـن عـبـــد الـــوهـــاب
الــــذي وجـــــد مخــــرجــــاً شــــرعـيــــاً
لمقـاتلـة بقيـة المـذاهـب الاسلاميـة
في مبـدأ )قتـل المرتـد( الذي تـقره
جمـيع هــذه المــذاهـب، داعيــاً الــى
تـأجيل الجـهاد حـتى يـتم تنـظيم
الــبــيـــت الاسلامــي، أو مــــــايمـكــن
ــــــى الجهــــــاد القــــــول انه دعــــــوة ال
داخل الـبلاد الاسلاميـة بـدءاً من
ارض الجــزيــرة وهــذا مــاحــرمـته
بقيــة الطـوائـف الاسلاميـة الـتي
ادخلهــا محمـد بـن عبـد الـوهـاب

ضمن المرتدة.
وتمــكـــن هـــــــــذا الـــتـحـــــــــالـف مـــن
السـيطـرة علـى نجـد بـاكملهـا ثم
وسـع رقعة حكمـه لتشمل غـالبية
شـبه الجــزيـــرة العــربـيــة، مــا بـين
البحـر الأحمـر وشـواطـئ الخليج
عـام 1806، بمــا في ذلك الاحـسـاء
والـبحـريـن والكــويت والـشــاطيء
والحجــــــاز، وتم تحـــــــويل جــمـــيع
الـــسكـــان والقـبـــائل بـــالقـــوة الـــى

مذهب محمد بن عبد الوهاب.
ويمـكن العـودة الــى كتـب التــاريخ
لمعــــرفــــة الــتفــــاصــيل الــــدقــيقــــة
لــنــــشــــــوء ونمــــــو امــبــــــراطــــــوريــــــة
الــتحـــــالف الـــسـلفــي وآل سعــــود،
وصـدامهـا مع العثمـانيين الـذين
مــالبثـوا ان أو كلـوا لـوالـيهم علـى
مـصــر مـحمــد عـلي بــاشــا، مـهمــة
القـضاء علـى طمـوحاتهـم وانهاء
وجــــــودهـــم، تـلـك المـهـــمــــــة الـــتـــي
وجـدت لهـا صـدى قـويـاً في نفـس
المـملـــوك الالـيـــانـي الاصل الـــذي
كان هو الآخـر يبني امبراطوريته
الخــــاصــــة انـــطلاقــــاً مـن مــصــــر،
وتمـكـن فـعلاً مــن القــضــــاء علــــى
امــبـــــراطـــــوريــــــة آل سعـــــود ودمـــــر
عـــاصـمـتهـم الـــدرعـيـــة، لـتـتـمـــرد
ــــــائل الــتــي ــــــة القــب علـــيهـــم بقــي
أخــضعـت بـــالقــوة واجـبـــرت علــى
تــــرك عقــــائــــدهــــا، وتـنــــاهـــشــتهـم
الصراعـات الداخليـة التي نشبت
بـين امـــرائهـم حـتـــى تمكـن مـنهـم
آل رشــيـــــد حـكـــــام قــبــيلـــــة شــمـــــر
ونفـوهم الـى الكـويت في الـنصف
الثـانـي من القــرن التـاسع عـشـر،
لــــيـعـــــــــودوا مـع مـــــطـلـع الـقـــــــــرن
الـعشـرين الـى حلبـة الصـراع من
جـــديـــد، وبمــســـاعـــدة آل مـبـــارك
حكــام الكـــويت اسـتعــاد آل سعــود
ــــــى عــــــام 1902 ســـيــــطــــــرتـهـــم عـل
ـــــــــدأوا رحـلـــتـهـــم ـــــــــاض، وب ـــــــــري ال
الجــديــدة مع الحـكم، ولـكن هــذه
ـــــــــرة بــــنـفـــــــس فــــيـه شــــيء مــــن الم
الاخـتـلاف، فقـــد اعــــاد آل سعـــود
الـنــظــــر بعـين الـفحــص لأسـبـــاب
انهـيـــار إمـبـــراطـــوريـتهـم الأولـــى،
ــــــشـجـــيـع ومــــــســــــــاعــــــــدة مـــن بـــت
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السعودية
بين ارادة التحديث والسلفية التكفيرية.. بين المصالحة والافتراقوالحسم المؤجل

صافي الياسري

قال وزير الصناعة
السعودي غازي
العقيمي في حديث له
نشرته مجلة النيوزويك
الاميركية في 6/6
)ولدت سنة 1940
وعندما ولدت ماتت
أمي لأنه لم يكن في
المدينة طبيب، بعد
ذلك كدت افقد بصري
لانه لم يكن هناك
طبيب عيون، وذهبت
الى المدرسة الابتدائية
ولم يكن في امكاني
الحصول حتى على
الشموع، ولم أر
الصابون حتى صار
عمري عشر سنوات،
ومالم تأخذ بنظر
الاعتبار توق شعبنا
للوجود بعد ثلاثة الآف
سنة من التغييب فانك
لن تفهم لماذا نحن
مسرعون هذه الدرجة
من السرعه(.
هذا الحديث يوضح
بعض جوانب وخلفية
الصورة التي تضع
خطوطها مجريات
الأمور حالياً في شبه
الجزيرة العربية، ورغم
ان الحديث عن السرعة
لم يكن دقيقاً أو واقعياً
اكثر منه آمالاً، الا انه
يلقي اضاءة جيدة على
الرغبة القوية في
التغيير ويفيد في
تبيان الطفرات المادية
في حياة الفرد
والمجتمع.


